
ــــورة مــــواصلات”.. مــــشروع إسرائيلــــي “ث
لجلب مليون مستوطن للضفة

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

في السـنوات الثلاثـة الأخـيرة، ارتفعـت وتـيرة الاسـتيطان الإسرائيلـي علـى الأراضي الفلسـطينية بشكـل
جنوني، لدرجة أنها وصفت كالسرطان الذي ينهش مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس لإقامة البؤر
والمشاريع الاستيطانية تحت حماية القوة العسكرية ومخزون لا ينضب من قنابل الغاز والرصاص

وجرافات تعمل دون توقف في كل مكان.

يادة رقعة الاستيطان ومشاريعه أسباب عدة منها تطبيع بعض الدول العربية ولعل ما ساهم في ز
مع “إسرائيل”، بالإضافة إلى ما جرى في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فقد صعدت
السـلطات الإسرائيليـة حينهـا نشاطاتهـا الاسـتيطانية وصـادقت في السـنوات الثلاثـة الأخـيرة علـى بنـاء
نحــو  آلاف وحــدة ســكنية ســنويًا أي مــا يقــرب مــن ضعــف متوســط الوحــدات في زمــن بــاراك أوبامــا

الرئيس الذي سبقه.

يأتي مشروع محطة المواصلات لربط المستوطنات ببعضها وتقطيع أوصال
الضفة وتكثيف الوجود الاستيطاني فيها حيث المزيد من الاستيلاء على أراضي

الفلسطينيين وتقييد حركتهم عند التنقل من قرية لأخرى
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محطة مواصلات استيطانية
تســـعى “إسرائيـــل” إلى خدمـــة المســـتوطنين وتـــوفير ســـبل الراحـــة المعيشيـــة لهـــم علـــى حســـاب
الفلسطينيين وابتزازهم، فمؤخرًا بدأت فرق إسرائيلية في إنشاء محطة مواصلات ضخمة في محيط
يــن وزارة المــواصلات ــابلس، وذلــك ضمــن مخطــط أعلنتــه قبــل شهر مســتوطنة “راحيليــم” قــرب ن

الإسرائيلية.

يـق مـن رام الله إلى نـابلس، قبيـل الوصـول إلى تقـع المحطـة الـتي يتـم إنشاؤهـا حاليـا، علـى يسـار الطر
حــاجز زعــترة بنحــو كيلــومتر، ووصــفت أنهــا ســتكون “ثــورة المــواصلات” للطــرق الاســتيطانية بالضفــة،

وذلك في إطار الخطة الحكومية الإسرائيلية الهادفة إلى جلب مليون مستوطن لمستوطنات الضفة.

كمــا يــأتي مــشروع محطــة المــواصلات لربــط المســتوطنات ببعضهــا وتقطيــع أوصــال الضفــة وتكثيــف
يــد من الاســتيلاء علــى أراضي الفلســطينيين مــن أجــل مخطــط الوجــود الاســتيطاني فيهــا حيــث مز

المحطة، وكذلك تقييد حركتهم عند التنقل من قرية لأخرى.

وستعمل هذه المحطة على تحسين وسائل النقل العام بشكل كبير للمستوطنين في شمال الضفة،
إذ ســتكون مركــزًا لانطلاق الحــافلات الــتي تنقــل المســتوطنين بين شمــال الضفــة وغــور الأردن و”تــل
أبيـب” وجنوب فلسـطين المحتلـة. وسـتغير المحطـة تمامًـا خريطـة الخـدمات البلديـة للمسـتوطنين في

مستوطنات “راحاليم” و”نفي نحميا” و”كفار تبوح” و”ميغداليم” و”شيلو”.

 كثر من يذكر أن تكلفة المحطة تبلغ  مليون شيكل، ويتوقع إنجازها خلال  أشهر، وستضم أ
موقف للحافلات، ومنطقة تشغيلية ومحطة وقود ومغسلة، بالإضافة إلى مباني مكاتب.

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تلعب المناكفات في الساحة السياسية الإسرائيلية دورًا كبيرًا في تسريع المشاريع الاستيطانية، فنفتالي
بينـت رئيـس حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي يحـاول كسـب أصـوات المسـتوطنين عـبر تكثيـف الاسـتيطان

وخدمة المستوطنين وإظهار أنه الأكثر حرصًا على أمن “إسرائيل”.

يقول جمال عمرو الخبير الاستيطاني: “ما يجري على أراضي الضفة المحتلة من مشاريع استيطانية
يند تحت مشروع الضم الإسرائيلي الذي يعني تطبيق سيادة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية
الـتي يسـميها الاحتلال “يهـودا والسـامرة” الـتي لا يعـترف بهـا قـانون الاحتلال وكذلـك القـانون الـدولي

اليوم كأراض للكيان”.

ويوضح عمرو خلال حديثه لـ”نون بوست” أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بصمت على البنية التحتية



لخدمــة نصــف مليــون مســتوطن، فيســعى لتــأمين مــواصلاته، مشــيرًا إلى أن هنــاك أســطولاً مــن
الحافلات أعد لنقل المستوطنين إلى مؤسساتهم التعليمية والخدماتية المختلفة.

ووصف شكل تلك الحافلات بأنها خضراء اللون مصفحة تتحرك بسرعة فائقة، وقد تحمل اثنين من
المستوطنين لنقلهم إلى مكان عملهم أو الجهة التي يودون تلقي الخدمة منها.

يـة وتـأتي ضمـن عمـل الاحتلال علـى “تطـوير الطـرق ويـرى الخـبير الاسـتيطاني أن المحطـة سـتكون مركز
الالتفافية في الضفة” خاصة الشريان الرئيسي شا ، لافتًا إلى أنها ستكون نقطة توزيع وربط بين

شا  والامتداد لشا “أرائيل” الاستيطاني لما بعد الخط الأخضر (الداخل المحتل).

المحطة ستعزز البناء الاستيطاني وستمنح الشعور بالطمأنينة للمستوطنين،
وكذلك الانتصار المعنوي في تأمين البنية التحتية لهم

ووفــق قــوله فــإن المحطــة ستســهل حركــة تنقــل المســتوطنين، بالإضافــة إلى أن وجودهــا يعــني وجــود
مخططات إسرائيلية لتفعيل البناء الاستيطاني في المنطقة بدلاً من البؤر.

وعن خطورة إنشاء محطة المواصلات على الفلسطينيين، ذكر عمرو أنها تعني الاستيلاء على مساحة
كــثر ممــا هــو عليــه بحجــة حمايــة المســتوطنين، يــز وجــود الأمــن الإسرائيلــي أ واســعة مــن الأراضي وتعز

مشيرًا إلى أن إنشاء المحطة سيحد من حركة تنقل الفلسطينيين.

وأوضــح أن حركــة تنقــل الفلســطينيين ستســتغرق وقتًــا طــويلاً، فبــدلاً مــن الوصــول في دقــائق قليلــة
سيحتاجون ساعات، لا سيما أن هناك عنصرية لدى الجنود الإسرائيليين في التعامل على الطرقات
كــــونهم المتحكمين في إشــــارات المــــرور، فمثلاً تفتــــح الإشــــارة للفلســــطيني لأقــــل مــــن دقيقــــة بينمــــا

للمستوطنين تبقى مفتوحة ربع ساعة.

ــة عليهــا، سيســهل مطــاردة أي مطلــوب ــة الأمني ــد الرقاب ــواصلات وتشدي كــد عمــرو أن محطــة الم وأ
فلسطيني للاحتلال، لا سيما أنه سيكون هناك تعزيز أمني على شوا الحيوية والالتفافية.

واعتـــبر أن المحطـــة ســـتعزز البنـــاء الاستيطاني وســـتمنح الشعـــور بالطمأنينـــة للمســـتوطنين، وكذلـــك
الانتصار المعنوي في تأمين البنية التحتية لهم، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن “إسرائيل” وافقت مؤخرًا

على بناء  وحدة استيطانية جديدة.

يقــول عمــرو: “حــان الآن رحيــل ســلطة أوســلو وقيادتهــا الــتي تحتــضر بفعــل مــا ترتكبــه مــن تنســيق
وحماية للجنود والمستوطنين (..) ومنح الشعب المسؤولية لقيادة المرحلة المقبلة في مواجهة المحتل

الذي بات هشًا بفعل التجاذبات بين أحزابه”. 

بناءً على تلك المعطيات، فإن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام  مستمر في ط مشاريع لتوطين
اليهــود علــى أراضي الفلســطينيين، دون اعتبــار لحقــوقهم أو القــوانين الدوليــة الــتي تمنــع التهجــير



القسري، وبالتالي تأتي محطة المواصلات الاستياطنية ضمن سياسات “إسرائيل” التي تهدف إلى تغيير
معالم الضفة الغربية الديموغرافية والجغرافية.
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